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عبد الرحمن عفيف 


القسم الأول 


ل قمر التوت الأبيض 


00 0 
نه 


أجد هنا في وحدبن العالم 
أجد الكرسي ثانية 

أجد شقائق التعمان في حوشي 
أجدُ فنجان القهرة 

هذه التعمة أجمل الكرسي 
وفي الحشائش الطويلة 

في الساج فصتا 

في حرج القبو 

أعرٍ ف ثانية 

5 

أسال درج البيت في عامودا 
وفي الشاله؟ .- 


"هل ترنج يا ضوء ‏ أمينة-؟". 


موقف الباص الأزرق 

في الريح 

شجرةٌ التوت في يد أمينة- 
ومعباح 


- أأنت هو ذاك الحب السابق 
ربّما... ريما 
يقول الحب 


5 
...4| 


لمتدتنا 


الكنيسة الطينيّة 
وجرس من طين الرنين البني 
على رأسي المْراهق 
والزهرةٌ في دفتري 
جنب بئر الليلٍ 

حيث أنظرٌ 

أرى وجة أمّي 
وحنطة الشتاء المغليّة 
كلب يعري رومانسيا 
في المقبرة 

ذات يوم 

ما كنم 

ذات يوم!!! 


ننتا 


أفتَشُ في جببي عن رسالة 
أعطيك 

إنْهُ ليل ريف عامودا 
العرس يدوي في كآبتي 
في الصيف الماضي أتينا 
على كل ثمارها 

في زاوية الشارع البعيد 


كان ثعلبٌ صغيرٌ ينظو 

عيناه كانتا تبرقان في 

العرس 

ضيقن 

لم أجلبْ لك من الشتاء 

أي ورقة 

جلست فقط لساعات مديدة 
في الطريق المقفر 

إلا من بعض الرّيح التعبة 


والشتاء أيضاً نسيئة 


ون المتحو الذي نادى فيه 
مؤذن 

- في هذا الماء الكثيرٌ من المني 
في الطلعة إلى اللسيعة 
يه 

92 وبحكمة!!! 


رأيعك في السنبلة وهي غيل على "بريفا". 
رأيتك في الوادي القريب الغامق بالربيع 
جالسا مع الظل 

تقول لهُ الطينَ والأرق مع الكعب 

والعم امجنون يبتلعٌ حرمل "موزا" 

- نريدٌ فقط القليل 

نرى أيضاً القليل 

والقليل يقول كل شيء 

قبل أن تنام أغلق التوافذ 

سيأنٍ الموتى. 


لنيقديانا 


10 


بعد أن تكلّمت معك ساعة كاملةٌ 
والباصات تيم وتدسى شعرك الظَويل 
وتجِيءٌ وتدسى شفتيك لي 

أنا الطائر في جوار المتذنة 

في الزّاوية الزرقاء من القبّة 

أنظرٌ إلى بيتك الزوجي الآن 


تخرجين من المطبخ 
تنهمر عليك مشاعر ربيع قيل عشرٍ سنوات 
!ة... 


قبل عشر سنوات قطل الباصات 
على ثقبي 

بدون شفتيك!! 

وتنسى شعرك يذهب بالريح 
بالريح الأطول. 

57 

في الحجر الأسود الذي وجدلة 
وجدت أيضا خرزة غَقَك 
وبالخيط حولة 

كانت أشجائ اللوز هي أشجار اللوز 
كانت حقو 1 القمح تفيض 


11 


02020 الدروب تفيض 


ةَ عدقا:ء 
منفك هن الخرزة عنقك 
6 . 7 
إلْهُ الغنى أيضا 
فقط لي 
أنا الأفقر... 
0 ف ذموعي 
جلس على ضفة د 
أ 
كشاعر 


لوز في 
أغتي شجرة أييضي الو 
: 
زو 
كي 2 00 0 
ا على أن يتحر 0 
7 اله 
وأغتي في قمر على 
اله 5 0 
: ماذا فعلتَ بأبيض اللو . 5 
1 5 الم 
بالعوت الأحمر الغامق 
53 0 0 2 
أيها الشاعر الداكن 
كٍ قمر التوت الأبيض 
ها الشتاعر !! 


لبيدييننا 
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يلف فيلسوفُ المراهقة قلبي 
على درّاجة حمراء 


ويزورٌ حارة أمينة 

البلكون في المساء أخضرٌ وأرستقراطي 
إن رفعت رأسك 

سترى طاؤوساً بكليون درّاجة 
يقرأ وينظرٌ إلى السّلام ْ 
ِنْهُ الفيلسوف نفسة 

وقلبي يضحك بخفرت 

هذا المساء في صيف القامشلي 
- كم ودوك أن أشرح للك 
قلبي على الأرياش!! 

عم 


هناك نافذة الصيف مفتوحة 

لأجد أبي 1 

- كم الساعةٌ و لا أحس بنفسي منل عشر سئوات 
في قبر رياحين أمّي 

في أصص القطط الموضوعة 

أرمحت يفاعي 22 

درغت لل فنينان قهرة 


13 


إن زرتنا 
النافذة تحت الإبرة 

تي قلبي إلى أختي 

فستان "رأس العين" على أختي الجميلة 
الأقمارٌ التي اوها مه كا المطبخ ْ 
وشجرتكم أختي 

ترقرق بها 

إنهم أولادي 

يطيرون هنا وهنا 

في أصص القطط التي تأي من الجيران 

ول الأعرس شريو 0000 

خيطي لي 

لي رياحين نافذة الصيف. 


14 


رأيتُ في اليقظة ملاكا في الدلج جريحا ونائما 
بست عشرة سنة 


و 


نائما 


وأيضا رأيت لوحة فخاريّة 

ويدان جميلتان تديراها 

في المنحدر. 

- 

رأيت في السّفينة الشراعيّة 
وفاتحتين في القريب والبعيد 
والحشودٌ كالريح على وزن الشمعة 
في يدك على الشاطىء واججسر 
ورأيت النوم 

على الأشرعة. 


امنيا 


يوتوبوري 
15 


يفر' طائر ري 

بلكنة السويدية وحرف الفاء من شفتك البيضاء 
على الريح 

كان لا مسكن هما رلي 

ولا أريد أبعد. 

5 


كارين بوي قصيرة القامة في الاستقبال في المتحف 
ضحكها الكليزي وسويدي 


بمقص الحب المثلي. 

تغني العواطف غامت 
ونضحك 

الريح.. 

لناسانا 

في الصضيف البجع الأخضرٌ 
على البحر وأنا معة 

ومعةُ على البحر 

البحرٌ ذائّه والسفينةٌ الشّراعية 
والمقهى الأثري 

بفتيات صغيرات وأْمَهامَنَ 


16 


أقول وأصمت 

أصمت وأقول... 

-5 

يوتولوري 

مظلة بيضاء مفروشة على نفسها 
وطاقية للتلج 

وشقراء الشتاء 

٠‏ عليها الرداء من اللامعروواف 

وريّما حنتور ينقل العشّاق منتصفهم 
في منتصفهم واقعين... 


أشقروأسود الشّعر واقعا من الخمرة في الشارع 


إلى جانب البحرٍ 

مصباح أبيض. 

“5 

أين المتحف الموكري؟ 

أين الغطّة للقطارات؟ 

أين الليل؟ 

يعضي وبأنٍ 

أين التهار؛ أين النهار الفضي والعلج 
وناي الصّيف 


17 


وقبلة يوتوبوري ويوتوبوري 


ا 5 


صيفية بشوارع؟. 
0320 


. 


مصععتا 
صحت وسكت 

رَأيتُ النرجسة معلّقة فوقي 

0-7 

في رموشها طيلة الليلة من الشتاء والصيف 
وعرفت. 

5 

ثم نسيتُ وأتيتُ إليه 

متكسرا 

كالشعراء وكارين بوي في 

انتحار عيني 

وقلت: 

أفتحٌ هذا الرمش الأبيض 

متلعهما بأقوى نظرة منها 

على كارين بوي 

ويوتوبوري. 


لنباديانة 


قالت: صمثّك أيضا أبيض 


18 


بجانب قدمي 
بالسويديّة 


يها الجبليء أيه الجبلي احتفظ بشيطانك 


لأحبّك 

وأبقى على الصّورٍ غير منمحرة . 
لك غير منتحرة 

وقصيدة بدل الفخار الخزين 

في زجاج الدكاكين بغير دموع. 
قلت: 

تعرفها 

إذاء الابتسامةٌ الشجريّة 

في شفتها توذّك 

بعقدارك وتعرفك في قميصك 
وانظر 

سوف قيثارة تنضمٌ في آخر النهار 
وقدماكما 

على ضفة الثل 

تعرفان جنسا من سابق 

ومتعبان على التل الصخري 
شفقان ونرجس أسود الحب 


19 


الحب الأبيض. 

لدضنا 

مضت وانتصبت 

في الانتظار 

والطرق ولعبت بشعرها النظرات من التلال 
وعيوفها برقت والأطفال المتزحلقين 


على نصبها كالما أمَّ المدينة قطرات دموعها 
على الأطفال شقراء 
وشجرة تعرت حبا 


وطار خرافي بينها وحرّك 
جناحيه رمز الموت فانفرجت 
وانرلقت في بعيد وقريب... 
إيضنا 


اق 

بداك ناقوسان في فصح 
هذا الصتباح أيتها الشتاعرة 
وتقولين بصمتك: 

- أطفالي, أطفالي, 

وسفينة صغيرة تعبرٌ القناة 


20 


على غصن على نُورتك 

القصيرة في الفصح 

والسنة.. 

-7 

..6[ 

أغمض يدي 

وأحب سويدية 

وأرمي سؤالاً بالانكليزية عابرا 

والعابرٌ يقول 

إلى اليسار 

من التمثال على الجسر 

قي اليف م المنحدر وانتبه ‏ إِنّْه منحدر 
عيناكَ عينا كارين بوي 

في الفلج ترى الفخار الدائر 

ترفع لها رأسك تبتسم من النافذة تحيّيها 
فخَار يدور ويدان 


يوتوبوري... 


لديفديانا 


21 


الا 
وكابئك تملا بأزهار الوديان الشارع 
وينهمر تلج السويد 

يغمر رقبتك بيياضه 

حيث لا قرية 

ولا يطير طائر قط 

وتقولين- موي! 

في المقهى وأتْعن 

في الكاتدرائيّة على شعرك 
والجسر على تتورتك 
والشراع في نظرتك وأقول 
أو 

ها الكنيسة الصغيرة الممزرقة 
بالام الأزهار 

أيها الشتراع الأزرقٌ بالموت 
وتأتين 


لصا 


1 كل طائر بارد في ععمة أغصان الطريق 


2 
كل دود من جسدك امثير سالفا 


22 


يعيرٌ الشوارع ويشرب التراب 

أنت شاعرة وتعراف 

أنت شاعرة وتعرف 

في أعمق صورة الشّعر 

اضرب على دمك قلبك 

أوّل طائر 

أوّل طائر الانتحار. 

د 

حبي تركني ٍ 

ومضى ودفاتر اليوميّات 

وها الذي ستقّدمود؟ 
يوتوبوري 5-7 

٠‏ كسرة الخبز في الفصح... 

حبي لان س 2 

كالصيف أخذتة الصور 

بالغتصن 

النحيل على سفينة, على جناح ورس 

ونورس 

على شراع سفيئة... 

كك 

أمضي 


23 


اللدينةٌ على معطفي 
ويداي في جيوبي 
العشّاق على الطرقات 
وكؤوس البيرة وشعورهم تنحدر 
على الأجراس» 
الشعراء 
يتوقفون على مرق من الذكريات والتماثيل 
عن منفى يوتوبوري وعارفا 
العلج يغطي المنحدر والبيوت 
أيضا 
وقلبك الشاعر يضيء في الدفتر. 
559 
ترامات يوتوبوري قيل سككهًا إلى الذي 
لايرى 
للح آخر الصباح 
عارفا: 
نرجسة على البحر يوتوبوري 
أصفرٌ وأبيض وأبيض وأبيض... 
هانوفر 06/01/01 
يوتوبوري: مدينة سويديّة في الجنوب: يقال لبها أيضا 
غوتبورغ أو غوتنبورغ. 


24 


تعال يا جناحَ الصيف الفائت 


عا بدي 

في منتصفه هذا الحجرٌ البني 
بيجانب الحجر 

أن 0 

عمد 

لااحد يعرف 

هل أنا مِيَتْ أم حي!! 

في الشرفة 

تللك الششرفة التي أخترعها في الشعر 
أرى ضفيرتيك 

وتبتسمين في المرآة 


- قبل ذلك لاترينني وبعد ذلك 
في شرفة الشعر ... 


25 


تقول - بيقي ء 
زقول - الحمامة 


نقول- بيت وحمامة فوق البيت 


فقط فى الكلمة 

ولانستطيعٌ أن ناكل من هذه الثمار 
إنها مرّة وقاسية 

الشّجرة كانت بيضاء 

على جانب الشارع 

علي أن أعدّ للامتحان القريب 
الشجرة أورقها بيضاء 


26 


في أسفل الشجرة 
في اليل خلف الليل 
قمر ضعيف 


27 


أيه سّارات عر 
, 2 
ِنهُ الصيف يدن في ر 9 7 
وا ... أ 

ْ أ في قرى عامو 0 
ا 00 والأكياس اضر 
وأجمع القش واله 

عي الصيف ذهبيّة 

في رأسي... 

هذه الإشارة إلى الغصن 

7 م في لحالي 

وأختبىء رُ 1 / 

وفي الليلٍ ١‏ تتمايل 

أخبّىء نفسي ٍ 

لا أجد بوذاء إِنّما الإشارة, 

نفسي , الشجرة 

- وسطح الأشياء 

غامق الحياة 

لاثرى . .. فاتح التهار يُرى 

أييض الطفلٍ على أخضر ا 
ارجوحة ال ذي الها وقبر 

ارجوحة العصفور ذي اليد ل المكسّرة َ 

وأبي يأكل من الحياة.. . 


28 


الحب من أوّل خاتم فضي 
بخمسين ليرة سورية 

صديقي غسان يأخذةٌ إلى الكتاب 
ويذهب في الشارع 
أو يعودٌ الحب بخنمسين ليرة سوريّة 
تصنع منهُ أمينة ققازات ليدي 
الباردة في الحب... 

أو 

أنا وغسان سوية نحب مها 

رأيثها في المرآة 

ابنة رأس السئة و 

- إِنْهُ حجري قرب مدرسة المعري 
- أنت طائش... 

أيضا غبارٌ على جاكيتي 

منل يومين من العرس 

- سيكارة قرب قطاة 

سياج المعرّي 

بلا جناح 

5 


29 


“ض'ىدسىسغىئىئُِك 


غن يا صمت مثذنة زهرة القرمز الشتوية 

على أباريق مسجد عامودا الكبير 

حيث يستيقظ ماء صلاة الظهر 

والحب يهشي حافيا في الحواري مثل لص منتصف التهار 
- رأيناةٌ ملدّما يأكل الكرز ويقهقة 


أيها العندليب الفاجرٌ على المقبرة ظ 

يا قمر وسط سرّة الحبا 

لقد قتلنا أنفسنا بالأحلام 

وأفلاطون العدس في الصباح 

يحصدُ أرواحنا الفتيّة 

يا وسط قمر سرّة الحب 

لقد قتلنا أنفسنا بالأحلام 

في هذه المدينة الصفراء 

وصيفا الغا روائح التعناع و الأئداء الفتيّة 
وصيفا أيضا ينحف الشبّان 2 الغرا ام الأعزل 
ل ستائر 9 

الصباح... 


30 


انحر الشمس على المكحلة 


امش في وسط الطريق وقل: 

- عامودا...!! 

قل: 

- قلبي على الأشجار يخفت 
وحين ترى عامودا 

قل: 

- مضت ورقة شتاء وجاءت ورقة شتاء 
وانظرٌ في الطريق 

عسى جناحٌ يعرف 

كم تألمنا !!! 

وإن رأيت عامودا 

قل: 

- تعال يا جناح الصّيف الفائت 
تعال...!!] 


31 


نِ أقول: 
أحبّك الآن 
ولا في وسط القصيدة عنك 
ولا في محطة باصات هانوفر 
لن أقول: 
- احبك 
فأنت أوّلاً - لست هنا 
وثانياً ‏ أنت تعرفين 
وثالعا 
السيكارة في فمي 
وأشرب القهوة الرّخيصة 
مع صديق 
وأنظر إلي - 
شعري 
فامتي مائلة 


32 


نحيفة 


أنت حقيقية لتعلمي اللغة الكوردية على يدي 


- على يد شاعر !! 

تقهقهين في فمي 

في داخل القبلة 

أمضيياب 

السنا نفهم بعضنا مئل القهوة 
التي أعددتها مراراً لي 

ثم سريعا الشاي وسريعا القهوة 
- ما هذه العادة, لازال 


وعيوئك الألف السود 


33 


11 


وشعرّك الأسود وحبك المخفي لي : الأسود 


: أداعب فخذين لين من فخذيك 
ولاأمتلكت فم الل ش 
وحقًا م أعرف أن الحب أشد لاواقعيّة 
وقرّرت أن أتررّجك 

قرارٌ ألفى في المثئة خاطيء 

أنت لاثتروجين 

أنت مخفية... 

وعيولك سوة 

بنطلو نانك سو داء 

أنت أنثى فخذيك... 


أنت تقصدت 
أن تجعلي منك سريّة 
وأن لايستطيعَ أحدٌ أن يتكلم عنك 
أن .ا + صم 0 
ن تكوي شمعة تحرق السنة المتكلم.: عدله 
لكوي ضع رقا السة دكين عدن 
أنت تشتعلين بلسان معة 
ولا أذ * إسهزه 20 
كر اسمك إلا ضبت في أصداغي 


354 


حُمَى إتتويعك. . . 

أخباف. . . 

اختفيت بكل شراهة الاختفاء 
5 0 - 

أسععٌ مواءك وأريد امعلاكك 
بشهوة في ليل الوحدة 

2 


ولا أريدُ أن أتروّجحك 90 

لا أريد أن أمارس الجنسَ ا 

لا أريد أن نعيشَ سويّة في بيت واحد 
صديقة أحد أصدقائي 

- 37 34 

مميسسس ب 

8 بغي شفتيك الصغيرتين بأحمر الشفام 

واصفي إلي بشرود ' 

حين أنكلّم عن نعاسة الشتعراء 

- اتركي لي لذّة أن أحلم 

ذأراة لي عيبيك لي 

اصرح 


لنَ أكتبّ عن الحبا 

لايهمّني الحب 

فلدسّمه أنا وأنت والآخرون : خيانة 
لزن أكتب عن الحباً 

لايهمّني الحب في شيء 

ما بيننا لم يككن ها يُكتب عنة 

أنت شَمينني 

8 أنت ضالة في هذا الذي 

يحسبة الآخترون - خيانة 


وكم أنا أتبع الضّلالة لأجلك 
ولاأعرف... .* 
كم نسمّي الخيانةً حي 

- والآخرون - إلهم يحبّوتنا 
لأجلٍ هذه الخيانة 
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العا علوم 

البشر رائعون 

وأنا وأنت في القطارٍ إلى هالوفر 
في أعمقي القبل... 


أنت هميئني أشدٌ 

أنت تممينني أعمق 

أنت عظمك وحمُك والجنونُ في عينيك السود 
وقلق حياتك وأسئلفك 

تخلى عن الحبً لك 

عن الشعرٍ الك 

لا أصف شيئا 

أعيشّك - - إِنها الحياة تحدّدة بدم 
أتلّى عن الأصدفاء لك 

لكن الأصدقاء ينسموة لنا أبوابهم 
اتخلى عن الله لك 0 

لكن الله ينظرٌ إلينا في السرير 
عريانين ‏ 


. 


ويقهقه. .. 


لامطر في هانوفر قبلك ٍ 

لاترامات خخضراء وفضيّة فبلك 

لامطر في هانوفر وعلى شعري وجبهتي قبلك 
لاقهوة ولاحديقة في هانوفر قبلك 

ولاأعرفٌ هانوفر قبلك 

ولاهانوفر قبلك 

لاأنا 


لايد في يدي في هانوفر قبلك 

لافم في أذ قبلك في هانوفر 

ولاكنيسة - - ليس هناك كروبكه في هانوفر قبلك 
لا متزو في هانوفر قبلك 

9 رواية إلياس كانيتي ولا مكتبة تزفاي 
قبلك 

م تقبلني يه امرأة قبلك 

ارت أل الطارات قبل 

م أكتب الشّعر قبلك 4 

| أشرب القهوة قبلك قبلك 

أستم إلى اللوسيقىأقبل 


تاوزند آينس 


38 


| أمذد لي حديفة حوشي قبلك 
لا أبلك 


39 


بكيت نصف ساعة,... 


كائما مصتّاصو الذماء 
في الطبيعة الضحلة 
الأشجا تنهمد في منفاها-” 


الأرض 


الفعحةٌ الغابيّة 

لها قربيةٌ - لن نتعبة في الوصول 
5 تأكل الخبز الأسود والجبن 

في المشي!!! 

كيف شاهدت هذا الحجر 

إِنَهُ ينظر. ..!! 


إلها نقف - الأشجار 
لا تعرف ألها في هارتس 
لا تعرف الشعراء العميان 


40 
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اكتب الشعر كالأوربيين 
وأفرأ الشعر كالأوربيين 
لا أظه' أي عاطفة أو حماسة 
كالما أتحدّث عن جرّة 
ويه 


وم يكن طائرٌ أكثر من الحجر 
ولم تكن غير بثر بأعمدة عليها 
والشجرة المتحطّمة من تفكيرها 
تسد دربنا 

- دربنا 

- هل هذا دربنا 

- الشجرةٌ تقول - ارجعوا 

إلى مصاص الضباب 

وعجائز أخير الليلٍ. 


لقد تركنا الفلسفة في تتور ما 
ومخطونا المتفرّق المتسارع 
ننظرٌ إلى الواح دليل الطرق... 
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هنا نسم صوت مطر يهطل في الخفاء 
الغابةٌ أمنا 

ونسمع كلامَ الئاس في الأسفل 

- لا نراهم 

مرج 

لها الأسطورة 


- بارباروسا... 


لا قيمة للشعر بين الورق 

في طمانيئة تبني العناكب ضبابها 
على حوافٌ الترب 
والمتجولون في هذا العلرٌ يحيُون بعضهم 
فبريم 

> هارنين 

> فارلس 

- علو 

- علو 

- قطارٌ الكابل 

لاارحلة لنا... 


43 


الشاع” لا يبحث عن الاستقرار 
عن التبدّل 

ل يعجيُةُ العتيف طويلا 
والحج” كاذ يتكلم معي جهارا 
م أكن أنا قد صرت حجرا 


بل كائن الحجر الذي نطق 
داخلي 

وقال: كن لوريا 
لاترضخ... 

وإلا .. 

وأنا أنصت 


ومرّقت قلبي... 


إِلَهُ الصحو الأوربي 

قبل وجود الأديان 

- كدت لن أعبدَ الحجر 

لكن أبني لي عليه 

عشا 

كالغربان 

- هذه الصخور وطريقنا إليها 
تسمى صخور - الغربان - 
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0 : 
ظ بائاء ِ( 
0 
ظ التومفية 0 
000 
قورف . 
يحهيما 
| [ 


كه بان 
- 


صو 

ن موق ولحرع 

20 
# 


للانهائيّ في 
وأهربُ إلى 
ء نفسي 
خبيء 
5 
ى 
و الأقو 
1 
ينادي... 


مع ا موت 


أيضا 


- أهو موت هذه الحياة الشمسية 


في الخارج 

- إِنهُ فقط نصور 

- لكك مكشبٌ جذا 

خاصّة في التوم 

حينما قرب كنيسة - هارتس - 
يكيت نصف ساعة 

ماذا قلت : 

- أكتب شعرا أوربًا 

جديدا 

ليس موت - جوعي الشخصي بعد 
وأثناء العجوال 

مهي لالم بعل 


وثوم 


خبز أسود لقوّة الذاكرة 

وضد الكآبة 

وقهوة - اسبرسّو - 

للمشي والتحدّث مع الصديقين 
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ا تن 000:1 


دماغي صاف... 

بدلّ أن التقط الصّور 
سأكتب أحاسيسي 

ربّما قرأها شاعرٌ في القطار 
ذاهبا إلى عمل لا يناسبة 
رما شاعرٌ 

يلعن الأعمال: 

سوى الشعر والحب 

يكرّرٌ الفشل... 


ريما شاعر يريد التبديل 
وبدون حب 

متهالكا بغير مخرج 

ثقل رأسمالية ألمانيا 

على رأسه 

يذهب إلى - هار 8 
ويعودُ من - هارتس- 
يذهب ويعودٌ 

إلى اللغة الألمايّة 


تتا 
ر< 


3 
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إنني أتالم بما فيه الكفاية 

كي ضع خمة على جرخي 
وأنام... 

أن أحطم هذه المرآة 

وأجرح كامل جسدي. 

إنفي أتألم 

والسماء كبيرة واسعة فسيحة 
جميلة 

ونسمات قليلة تب على شعري 
الشهب إذن صحيحة 

إذن قادرة. 
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سأمرٌ اليو أمام بيتكم 

وآرى النوافذَ التي رأيتُها مرارا 
وا ى الباب الذي دققتُهُ مرارا 
وأرى الدكاكين التي ركيْتها مرارا 
وأرى جيرانكم الذين يحبونني 
ومن المؤكد لن أراك 

لن أدق الباب 1 

وبالتاكيد لن يُدقَ من تلقاء نفسه 
لن أنظر من الشباك 

وهل أنا طفل؟ نعم ولا 

سأفعل شيئاً 

سأرفع ذراعي اليمى 

سألوح ببساطة وأمضي 


سأملاً رما ساعات 


من تفكيره. 


سأمر اليوم ظ 


قصائدي القديمة 


قصائدي القديمة 

قصائدي القديمة جداً بط ناا للصشاا 
أضاعها أصدقاء استشهدوا:الآن ١. ١‏ ..."ا ليسلا كه 
في أي جبل - ماتوا - ؟! م ا 
الموت - ماذا يعني الموت؟ ابعانتاا 
لا وجود لشيء - لا يحس - فقط الأجيامٌ بمسون ‏ 
يلوه 

وقصائدي أيضا القديمة 9 

تتام لأنها أضاعت أصدقاءها القدماء 

أولئنك الذين استشهدوا في الجبال 

آه دموعي تلك في ذلك اليوم . 

قالوا: بالغت. أضحلك الآن 

لقد بالغت حقاً وأصدقائي أيضاً 

بالغتْ في فقدافهم إلى هذا الحد ١‏ 

تصدقرن بالتأكيد. ومن ألتم هؤلاء الذين ل 
أخاطبهم 

أحبّ النساء الجميلات: وهذا لا يخفى أبدا 

أو هذا من حقي. 


المشط الأخضر 


المشط الأخضرٌ 

مثل السهل الفسيح في الربيع الماضي 
لقد كدت أمشي بدون وعي مني 
والآن أيضا أمشي بدون وعي مني 
هناك بيارات وأحجار ضخمة 

هناك أفاع.. 

كلا ليس هناك أفاع 

أقول... ربّما هناك أصدقاء ينادونني من هنا وهناك 
يحبونني بحق 

آة.. لقد مللتُ التكلم عن نفسي 
دعوب قليلاً 

٠‏ سوف أستمعٌ للربح 

الكثيرٌ الكثير بلزمني. 
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: غاءللها١!‏ ملت بثلة! , 1 

إفي ‏ ري # الذي في سي للها رولة شلال يي + 

العو البسشهاا 2 - 0# 1 

الذي في قبي . الذي أنا في قليم, ب ب 1 

9 لمعا لس , 5 ه متنا بز مايه 

ناوي رهه هل 
نويه زملقعب 


لا يعني هذا أن أ كرههم بهذا امله رة الصوليه شالنيه 
رغبتي أن أجد ربًا أرأف منك لمهية أبنة لا )ب 


3 يستطيعٌ أن يتحمل بعضا 00 غلا الاي ملقأ 
4 أتأكد خمل بكارم تار ثاليث|! بغن ن1 نتن ١‏ 


ع 


لهاملياً! ولغ كاة 8 

ا الل ن ١‏ 
8 93 9 

كلما أردت ذلك شلده و <أ نأ را ولأ يثلية 

أنا بحاجة. فلمو 


لجه ب د رمسا يتما! ع لسعة 7 - 
.مشلاة مدعب علية لمان يلعا ره هله رمأ 


255 


هري خفيفة 
أتركي مرآنك على الطاولة 


دعيني أحدّق في النجوم التي سالت هن الكراسي 


م بعد ذلك 

يلومني كثيرون 

ينتقدي كثيرون 

عيناك صامتتان في هذا المطر 

أين أنا مخبأ فيهما 

خبثيني أكثر في هذا 

لقد أردت ذلك 

أردت أن تنغرز أشواك عميقاً في قدميّ 
أحبّك هذه البداهة 

أن أر اك 

فيك أحاول أن أخرج منك 
وأضمّك 

سوف تساقط الكراسي, ونجومها 
أن يلومني أحد بالتأكيد بعد ذلك. 


560 


أي صيف 3 به شالة! ن! ريغبب 
وأنت في ولط 5 1 
مرح قاتلء منار على الدرج 7 بت يهاا يدف 5 
تختلفين عني تقلغا ريإ دمعي لوقا رهاا يدش 
تشبهينني بالأوراق وهذا العردّد «الملد زالعلاا يولنيه 
لماذا تتكسرٌ ها يتكسُرٌ كالمافلة” امله ريهثب يذناا رولا) 
لماذا هَتَرّ هذه الإقحو القيمه! دليثثما! ريه مالظ غلم 
/ 


تبدين ا كثر شاعرية 9 رلمعت م يمع 


لينة مطواعة لل بذ أ 
ويداي ماذا أفعل كما؟ 0 مالع - ملقا 
في أي جانب» في أي وضعية أصفهما لك؟يلة 5 انث 


536 


ينبغي أن أتحلدّث عن الريح 
والزهور, وأيضا الماء 

فهي يدي التي آكتب بها 

ويدي التي تركتها بيضاء في الحديقة 
وعيتاي اللتان تحلمان 

الأزهارٌ تحدنه عن الأشياء الجميلة 
وهو لا يعحمّل كشيراً 

ساقط ويقومٌ ثم 

نه قوي حقا 

لقد احتمل جمالاً كديرا 


شكرا يا قلبي. 


يكفي 
يكفي 

لن أستمع هذه الثرثئرات بعد 

لقد مللت, جلوسكم في الؤّوايا. '.. 
ملت من نفسيء لماذا كل هذا الكلام 
أبي ينتظرٌ أن أجلب له ما طلبةُ مني . 
وعيون منذ أسبوعين ل تر فتاة جميلة .. : 
وفي الغرفة 

المشط الذي أكرهة جداً 

والمرآةٌ الأكرة منه 

ولكن الفنانين الذين أوجدوا الموسيقى 
الله حقاً  ١‏ 
أ كلمة استحسان وإعجاب أقول فيكم 
سأستمعٌ إذن للموسيقى 

وليغضب أبي. 
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تت 


أحبك أم لا أحبّك 


24 


أحبّك أم لا أحبك؟ 
لا أعرف» وبالتاكيد أعرف أن أحبك 


تحبينني أم لا تحبينني؟ ٍ 

بالتأكيد لا أعرف؛ وأعرف أيغنا : 
لا تريدين نورك المكان الذي أكون موجودا فيه 
ولا تحدثين أحداً عنّي 

وتجلسين في أغلب الأحيان صاهتة 

آه.. إنني أختسق ‏ لا أفرح أبداً 

المت الشجرة الكثيفة 

اللذّةٌ الجدسية التي لن تمنحينها لي 

وهذا العلرٌ من البلادة 

الذي يوميا أرتكبة. 


00 


الخراكب المصورة 


المراكبٌ المصوّرة على الخائط 

إِنْها جميلة, فوق إحداها قبعة صفراء 

ليتها كانت لي 

والبحر أيضاًء وهناك حانة في الأعلى 

سنجلب نبيذا خخفيفا 

ونتكلّمُ عن الفتيات العذراوات اللواتَ ضاجعناهن 
الليلة الفائعة, 

م غضي. 

القئينتان الفارغتان والكرسون الذي سينقلهما 


هل نعرف أن نغني؟ 
سدرقصٌ طويلاً 
61 


هل نعرف أن نرقص؟ 

مع ذلك سنرقص 

كي نام بالقرب من البحر 

والقوارب وخاصة القبعة الصفراء تلك. 


602 


الشبغي أن يكون 


عن أسفار 5 بأقل سيد كي قوم ا بما, 2 دنوية| نايد 
مع ذلك أنا عازم أن أسافر أ 


أوحدي طبعاً وما ع أينه- 8 به 
له أستطيعٌ ف هذه ته أن أصاحب اي 8ق السب 


من المهم أن يكون ن معي ما ا ار سر ...ملي أتال 
ثلاثة أشياء هامة جد 
وإلا لن أستطيع السفر 
هل هي أحجية 
الأجمل منها هو أن أعدّ حقيبتي 
ولأقل أنها رصاصية 
هكذا خطر ببالي... 


103 


ستشهموتي بالتاريع ا 

ولكن اقرأوا هذا الكتاب أوّلا 

اخرجوا في الساعة الثالثة ليلاً واصرخحوا في الشوارع 
اكسّروا أي زجاج أو أي شيء تصادفونه 

كونوا أقوياء كما نصحكم نيتشه 

وف أية زاوية تختاروها 

سيراكم حارس كهل 

تسقط السماء على معدتكم الفارغة 

بالتاكيد. .. 


المساء يضحلك كد 

مثلي - مثل المساء أضحلك جداً 

تتساقط من فمنا النجوم 

فيركض الناس خوفا 

آه.. إنهم يخافون النجوم 

إذن لن نترك الضّحك 

حتى افستيريا 5 

لعلّهُ من المستحسن أن يحمل الناس مظلات حديدية 
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لماذ| له يفهم الشعرٌ 


ماذا لا يفهم الشعرٌ هذا الشيء؟ 
لماذا الشّعر غبيّ إلى هذه الدرجة؟ 
الفتاةَ الجميلة ليس بمقدورها أن تأي 
بمفردها إلى غرفة الشاعر 

الذي يحتاجُها جد جد 

ناس جيران, أهلهاء الجميع 

أوّاة. . 

مشوار الطويل في الأحياء البعيدة 
الشجاعة أجل شيء على الإطلاق 
حنجر مسموم قوي في البطن 

وها الفراشات والأزهار التي 

كنا نبحث عنها 

دفعة واحدة. 


كان لي صديق 


كان لي صديق جميل 

له شعر طويل 

وسنه صغيرة» وكتب في كوخه أنني حقير 
قلت له بعد صمت: 

الحقراء هم الآخرون . 

لم يرد علي, وكنت أريد ذلك 

ذهبنا إلى الينابيع. 

أصدقاؤنا الآخرون خلعوا ملابسهم وغطسوا في 
المياه وتمددوا فيها 

أنا وهو جلسنا بعيدين عنهم 

كدت أحبّهُ جدا 

وكلانا كا لا يتقن السباحة 

غبر أنَهُ كان أصغر مني 

فعلاً 


كانت هناك نباتات وسنابل مذهلة بحق. 
607 


أشياء عديدة أريدٌ أن أقولها 

فمدلّ مليون سنة م أتكلّم 

وذلك كما ترون صعب 39 
وها سأقولّة سيكون من الصّعب عليكم أن تفهمو 
لذلك 

النجوم بعيدة وجميلة 

وهذا القلم جيّد 

والصباح سيأ بعد هذا الليل؛ 

وأنتم ستتغيّرون نحو الأفضل 

س هذا ما أشلك فيه 

شكوكي دائماً في مكانها 

وأنعم أيضاً في مكانكم 

كلوا مع آلامي التفاحات: 

اضحكوا مع هذه الأشعار 

68 ش 


09 


مثلما ل كل ودام 


مثلما في كل وداع يا أمينة 

سأبكي وأريد أن أموت على سريري. 
مثلما في كل وداع 

وماذا أسفيه وداعاً 

مثلما في كل موت 

هكذايا صديقتي ‏ يا صديقة طفولتي تتركينني 
ُهزأ بي أنرفُ من أحشائي الدم 
أفقد وجهي أمام الناس الذين أحتقرهم 
هكذا وهذا أهم شيء 

منل سنوات وكل يوم حين أعودٌ إلى البيت 
في أواخر الليل 

أعلم أكيدا ألك جميلةٌ جداً 

جميلة جداً.. ولست لي. 


صيف 1995, عامودا. 
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العصفور 
- لم أجد عصفورا منذد سنوات 
بين التراب 


وبين شقوق الأفاعي 


مد + امي © 


9 ع : : 
نتلد 8 


كما لو اننا عشنا كمية من الشتاءات 
نحزن 
بعمق في السطور 
71 


ولكرة مدنا 


أشبة أن ألمي بطم 

لاجد قلبي 

اللي لثرله 

مرادة 

58 
أشبه أن أميل من اريف وأ 
عبر 

وأن انكر ليابي 

وشفي 

7 أنه 
أن أدكر أسباي 

والهائبة منها 

وأنا يشي ضوء ما 


يبي 

ولا أدرك 

كأنما الصيف الوذيمٌ يسظرنا 
فلا سرع 


12 


كانما الخريف الأليم 

والربيع ذاك 

حيثُ سقطت الشفاه المليئة 

الشتاء النحيل الداكن 

العاشقٌ الأول في الصف ينظرٌ خلالة 
يتذكر جسدةٌ 

أثناء الدرس 

إنني أجدُ هذا المفتاح 

كي أجد 

هذا البيت الطيني 

أعرفُ قوة الشجرة تلك 

الي تتساقط أغصالها 

وكأنها أمهات على الحائط 

أدمرٌ هذا السياج كي أرى ما وراءة 
لا أقفرٌ فوقه 


3 


عيناك يا حبيبتي منذ عشر سنوات 
أصبحتا تلك 

الحديقة 

ريشة يهب فيها هواء االقرى 
ربما الرطوبة والشمس 
والقليل من صياح الديكة 
والقش 

لا يُحتمل 

في هذا الشتاء 

ينمو 

الشباكٌ 

المدرسة 

السنابل التي حضرقا 

كي أغتسل يابرها 

هن حب قلرم 


لن يُطاق هذا الثلججٌ النادر 
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1 


وحُفَنْ العصافير الكثيفة الضحجرة 
الكرسي في الباحة 

كأغا هو ضيف 

يستحي بعد أن يدخل 

رأيت عينين خلف باب ما تبحفان عن 
عينين أخريين 

تنظران إليهما 

والقصعة المخبأ فيها 

في الأعلى أقداحا 

السكاكين في صف ما 

في الأسفل 

قميص ما 

يشتعل فيه الدم 


ألف لك 
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على أصابعي 


مئة نجمة 

لا أعرف 

أنت دخلت فجأة 

حيث تكومت هنل بضع سنين 


أزهار شديدة هنا 


الوردة 

المرهرية الطينية 
كرسي 

تحت السحابة الكبيرة 
كل تأوهات الصيف 
- أنا وأنت 


16 


حق الفجر 
كنا ننظرٌ الى الأحجار البا ف 
بار 


7 
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القسم الثالث 


تمشي كأنك مطر 
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تي كأنك عصفور 

الدرج الذي نسيته بين صفحات الصيف 

الصديقٌ الذي تركتهُ في الشارع - ذلك الصديق بذهبه 
انحدار أشجار التوت الكبيرة في باحة:المسيحيين 
الطرق بمظاهرات الشمس القوية 

كل اولئك الأطفال الخارجين دفعة صارخة من المدرسة 
شاحنات الحمالين كانوا يترافعون بقبضاهم ويسخرود 
من المساء 

أو يتضاربون بالبطيخ والماء 

السوق في أيام قبل العيد - تُذبح قطعان البقر ويتدلى 
مها أصفر 

- أثناء الحب - تر الفتاة التي تحبّها وتجِرٌ عنقك أخيرا 
في الريح والطلع 

وتسال صديقك - 

ثم الغيمة التي تدشرٌ مظلة داكنة 

كي تستطيع النوم 
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سس سوسم 


اجلس على الدر ج - غد مارة صلاة العشاء 
اعزف أغائئ الفتاة التي رميت أنت وصديقك نفسكى 
أمام بايما صباحا ليلا 
فكر في زيارة الى جامعة حلب لتصطاد وحدتك الحقة 
أو خطط أن تزور قرية نجارة الاسبوع القادم وليسلٌ 
لعابك عند الخيار الصغير الطازج 
وكيف شرطت يديك في الشارع الرئيسي في القامشلي 
وكيف شرطت قلبك في الشارع الرئيسي في القامشلي 
والحنان الذي تحسه امنحه للقطة 
حين يأيّ صديق تضحلك قويا كأنك لست هنا 
امم لا يعرفونك - جسدك من غبار الذكريات وأنت 
بينهم 
فمّك يُشبه صلاة قادمة من جبل بعيد ولن تمكث بينهم 
طويلا 
يداك جناحان لا يجلسان 
(صوثك غريب بينهم وجفناك قش مكف وعيولك ما 
وحبك قرية 
تفكرٌ أن تذهب الى الشتاء, 
أن . 

كح بصموف الغيوم وتغرس فكرك كعود في البرية 
52 ّْ 


أن خرج أغصانه البئية 


المنتعشة 

أن تقف هناك بالقرب من ماء قليل متجمع في الحافة 
وتسأل 

- من أنا أيها الشتاء الصغيرٌ ؟ من أنت أيه الشتاء الأب 
ومن هذه البريةٌ لمظلمةٌ ومن هم البشرٌ وما هو سرُ 
أجنحتهم المقصوصة 

وثم تنظر في يد أو عيني صديقك 

التلال التي تعماوج كأنها ريح 

تتماوج بالأخضر الخفيف 

التلال تنزل في قلبك كأفا الى باحة 

تتركُ عفاريتها وديدافها وشباك نحلها هناك 

ترك سكيريها وقنانيهم وصخبهم عند بكاءك 

لشية: النوم 

وكرومها يتدحرجٌ عنبها على عيني 

وهل - أبتسم 

- ماذا تفعلٌ في البيت طوال هذه الشهور 

ب ]اس ساك 

التلال الغنية بجذور العنب 

أطرافُ شارع الدرباسية الغني بمطر متجمع منل اسبوعين 
قلبي الغني بصلوات طائر في قفص 
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- انهم يكتبون ذكرياتهم 

افهم لا يعيشون؟؟ 

يحمل أحدهم علبة تراب ويرش عليها عطشه 

كي يغني 

- لا أحتاج الى هذا 

الشتاء شباكي على البكاء 

الصيف قمري على المسجد 

الأطفال صخبّ الجدار 

والباحة جدنّ وحروفُها من تراب أ“مر 

ولحافي 

خلال الأسابيع التي كنا فيها أصدقاء قريبين جدا نسينا 
أن نضحك 558 

كنا تحب بعضنا , كنا لانترك بعضنا 

كانت يدانا لا تتلامسان وتبكيان في السر بجمال ما 
كنا نحاول سراأنْ ننظر الى عيوننا 

كانت 

تنخفض سريعا 

وننا بالقرب من بعضنا 

وأنا م أستطع النوم 

ورأيتني #باحا ورأيئك وقميصك وشعرُك وانفتاح الباب 
84 


ْ 
3 


والوقت بالسنته الغريبة 

ننحني لنبحث عن روخنا في الطريق .. 
تصطدمٌ يدنا بخرير ما 

تصطدم يذنا بنبات نادر 

بمرهرية 

بجوقة أجراس وخبز 

نعودُ وقد أمطرنا الفجرٌ بآلاف أكواز لطن 
والسحابة بآلاف أجران النوم 


والريح بسقف كبير من الدحل 


متعبين قليلا من التفكير 
نريدٌ أن ننام 

نريدٌ أنْ نجد الحب في الطريق 
يداه مجروحتات 

شعرةٌُ متطاير' في الغد 
شفتاةٌ محمرتان 

والحخجل يتدافع 

من بطنه . 
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أنا الزّهرة الي وضعت نفسها 
على شفتيك: وطلبت أن تقبليها 


يب أن قبي لي نفسك كلّهاء كي لا أتعذب. يجب أن لا 
يبقى لديك أيةٌ إشارة لغيري. 

يجب أن ينفتح وجهك؛ وتخرج الشمس التي تعذبني في 
اليقظة: حين تضحكين, والقمرٌ الأبيضٌ الجميلٌ القاعد 
تحت قدميك الرقيقتين بخنوف. انت مليئة بالارتعاش 
البارد. 

قلبك تحت يدي كأنه عصيرٌ يأخذه فمي مبكراًء أو 
55 وأنت تدرين أن خوفك بنتشر على سهول 
'بريفا", "موز" 

تعرفين أن هاتين اليدين اللتين تقبلان أنفك, والغموض 
الناحل تحت جفنيك, هما يدا قش"؟ 

أندرين أن جسدك الناحل القري قليلا, المرغوب فيه 
المشتهى في الأبدية ضريئمٌ ما؟؟ 

أنت تخافين حق حين أتكلم عن الاضرحة, أنت لا 
تنظرين إلي كين أبدو هكذا حزيناً. وأقول لك إنني 
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تل الآ 3 5 انطو الالضورك قبل عدة سنلوات , 

أ أنني أمتلئ الآن بالدموع, بينما 1 

نزي مشتاق إلى امي» والني تحت أرجل كرا مطبخك الواسع كصالة رسم. 
نيا بقوة كي تفجري قلبي ل بل كراسي 1 


كاك امرأة كردية؛ نسيث لغتهاء وجاءت إلى لأعلمها الحب. 
5 في 1 لدمي؛ كأنك في مستنقع من الأزهار والريح. 
نت غارقة في أحلامي ش 


األتث رام ؛ وعبية) و 2( 


أن تجعل مني بعيداً عنك, ون أنسى مسستتقع الأزهار 

الذي غرقنا فيه مائة سنة. 

أنت تتذكرين: كيف مرت الحبارى والناقوس» والساعة 
تحت لغطنا المميت» مرري بلسانك الفاتح تحت أسسنان 
الصاخبة, ذ“ي تعض الزمنء كي تبقي بجني. وحين تدق 
شجرة ما أو تدق نبعةٌ ماء وحين يحل علينا الغرامٌ بقوة, 
لا نعرف كيف نخبى زنايقنا وأيدينا ووجهينا في وجه 
واحد, في مشية واحدة مع الغابة, : ة. 
تخرج عارية إلى ا ممرء كيف تضحكين؟ كيف تلقين بهذه 
كة على قلبي في الغيرة؟ هذا الولد 
التراكض في حلم "عامووا", وعلى طرقات يديك, الآن, 
“كيه من قلبه بعنف قليلاً وهو ين لباك اوه 
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كأنه يعرفك من عشرين عاماء كما كتب إليك مرة؛ وكما أرسل إليك كل رسله الطيورء 

التي كان يضربها البرد في كل اتجاه؛ وكما كان يتمسك بك. بفستانك. ويقبلك فجأق. 
كانه رأى حلم فيه يخسركٍ خسرانا. كيف يفتح صندوق قلبه الزجاجي ذا المائة قفل ‏ . 
والمنتي مفتاح؟ كيف يرمي ذكراك على الشارع؛ وينظر إلى الورود والشبابيك ودروب الغابات 
كيف يمضني إليك ولا يجدك؟؟ ا ش 


أبتها العائلة.“أيتها الغابة! 
كيفنأيدَنوْ منك مجازفاً وخائناً وكسولاً وعالاً أنك يجب 
أنتتركيه. عالاً أنه يفقدك كألما يفقد يديه وعينيه 
ويجب أن يقف كبطل تحت صفوف من المشاريط؟؟ 
بش ١‏ ش 
والشمعة الذاهبة في روححك غامضة بعد الظهيرة؛ لسانك 
مفتاح وبقية دهن؛ ومخدة؛ وقلبك مقهى اماء, وعيناك 
صاخبتان وكسولتان, والحب الذي يشرق منك هو أنت 
وكل جسدك غرام. وجسدك قبل شهر كان يأخحأي 
بغفلة) وبغير غفلة, كان ياكل أنفاسسي؛ وأنفاسسي 
المتماوجة من ضغط السجائر, والوردة المضرجة بالرغبة 
أكلني؛ أيضاً وحبك ميف وحزين هرة ويناديني دالماء 
كأنه موي وكأ هيت لا أسمعده وأسمعه وأبكي لأنه 
5 
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أنت وأناء وأنت:وأناء وأنت وأنت...؟؟ 

كيف غشي؟ يدي في يدكء .أو عيناي على عينيك بقوة 
هذه الظهيرة: أيتها المرأة امجازفة بكل شهري إليها؟ كيف 
فشي حين نرى أنفسنا عاريين؛ نقبض على أول وجع 
يحضي مناء ونحرك أنفسنا لنعلم أننا لم نفقد نفسينا إحداها 
في الأخرى, في بعضناء وأننا في هذا السسرير الليلي؛ 
طاثران يتات عن قفص كي يضربا بجناحيهما الممتلئين 
دما بالقضبان: ويلتقياء المنقاران ممتلئان دماء اء الريش بضخ 
دما والروح مزق إلى آلاف الام 


لبش ٍ : 
سُجُك الدموي هذا الذي أشربه يومياء 53 امي 
ونومي كالما عقوبتي أتلذذهاء وأنت ع 
يديك اليوم. 

أنت غائيةٌ في صفيح كابتي؛ وأتفسك كاف كسست 5 
صدماً في كهف عميق» كفا كنت أقبل صنماء » كافا 
كنت أحضن صنماً جائعاء أ وكأنها أنا ميت على ساقيك 
المسيحيتين المضمختين بالصلبان؛ المضمختين بآلاف 
٠‏ الرجال الذين غرقوا.. . عندك وأنا جريحٌ أبدي» أننت 
قفص أبديء وقضبانك ك أبدية: وجسدك بارة ويفا 
وقلبك ارك ونيف ويلعنني في الصمت الأعمق وأنسا 
أبتهل إليك؛ كأنما كنت كنيسة؛ أو تحراباً من م 
البشري. 
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يو ا 0ن 


لست حجرأ أنت أمرأة جميلة» لست طائراًء أو نبعة كى 
كنت سمي تفتشلعة أنت ؛ لبوة تفترس رأسي وقلسي. 
أنت أكلت قلبي. .. أنت أكلت قلبيء أيتها المرأة الجميلة, 
ثم استدرت؛, وم تعرفيني. 

د كد عا 

وها صمتك هو أجمل صمت,. وها لعبتك هي أجمل لعبة, 
وفمك أجمل فم؛ ويداك أجمل يدين؛ وحسرّ أجمسل إلى 
جانب حسرتك؛ وأمر بيدي على شسعرك, لتبقي لي, 
وأقرأ الفاتحة على بطنك اللين؛ ليحبني بعمق أقوى. وأقرأ 
ثانية الفاتحة» أو شيئا آخرء لنبقى جنبا إلى جنب ؛ طوال 
هذه الظهيرة القائظة, وتغطينني بفمك. بشفتيك, هذا 
كل ما تملكين تعطينه لي) تعطسين ماضسيك لي؛ 
والمستقبل.... 

وها كلامك أجمل كلام واسمك أجمل إسم) وضحكتك 
ترافقني كمجزرة وربيع, 

ريما أمشي أصطدم بنفسي عند باب بيتك, فأفتح أكثر 
الجراح نشوة, وألقي بي في الإرتعاشات لأرى خيالك 
او*عني؛ ويبتسم في أول مرة.. 

أيتها الخائنة العظيمة! 


اا يد 
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لأرى المدمنين على الحب» يحفرون جناجرهم بالقرب من 
الجسورء بالقرب: من وحوش عزلة الكراسي والنباتسات 
المزروعة تلقائيً هناء أراهم مثلي يضحكون» أو يقرأون 
خطوط جباههم التي اكتهلت قبل الأوان؛ يقرفضون هنا 
قلاف الساعات: يدخنون الماضيء» كالما ليبسواهم 
الذين أحبوا أمهاتهم بجنون: ثم أحبوا امرأة ما كان يجب 
أن يحبوهاء أو كان يجب أن يرموا بأنفسهم في شهيق 
آخر, لكنهم فعلواء لكنهم هكذا فرشوا مياه بواطنهم 
كمرآة ماء بغير خوفء. وكانوا هكذا واسعين, 
ويشرقون, وكانوا هكذا غرباءء ويؤمبون بالضحية. 


قالوا نريد أن تعرف فيئا النباتات أسرارها البشزية, 


البشر نريدهم أن يعرفوا جذورهم الشجرية: وقرابهم 
إلى الطيرء كانوا واسعين مثل سماءء بغير أن يزينوا قلوهم 
بأي دواى وصفاء ما كان يرفرف على أيديهم. وهو 
يلوحون لغزالات دواخلهم أن ترعى في هذا الفضاءء, 
مثل طفل أحبوا كل امرأة كانت تنظر إليهم ؛ وإذا 
ابتسمت إحداهن, كان غرامها يمزقهم لست سنوات 
طوال. نسوا أيديهم, ظنوها للتلويح والملامسه: وتقييل 
الوجنات؛ نسوا عيوهم؛ ظنوها للترقب والترقفرق ف 
لحظات الحلم المخرب الجميل؛ وغنواء ورقصوا بفمهم 
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مثل نايء ناموا ايد ا عن نوع 
مرفرفة على الصور؛ كانوا شجعاناً كمثل فراشة, رى 
متلئين بالخيال, مستعدين أن يختلقوا مائة شجار للدفاع 
عن مفهوم الوردة. ٠‏ 

استيقظوا مبكرين جداً أحياناً لينظروا في قلويهم, صنعوا 
من أجفافهم صحونا ملونة؛ ومن أصابعهم أوراقاً غائبة 
وتددوا هكذا تحت المسور, من يمر يحسبهم مأخوذين 
بطفيان المخدر وزبيبه, لكنهم يعرفون أفم لن 
يستيقظوا أبداء سيظلون تمددين وعيوفم مفتوحة, 
أياديهم مبسوطة وقلوهم ملقاة هنا وهناك, عليها آثار 
غبرة هاء آثار كآبة لم يتصنعوهاء إفها جاءت إلسيهم 
كضيف, هكذاء يلهج كل منهم باسم خاص به يده 
طائزه» أو ربما أرضه. ربا بيته, ربما شيئا آخر غير هذه 
العزلة الفظيعة التي تمضغ لويم غير هذا الغبار البارد 
القايل الذي يلا الآن جوانب روحهمء فلا يستطيعون 

النظر جيداًء إهم علم هناك, جمعهم شجرة قلوقم ثورةٌ 

خبارهم ماء؛ عيوي مرج. كسالى قليلاً. لكنهم شباَه 

لكنْ أرجاء العالم كلّه تدقّ في بواطن أكفهم. 

اهفضوا أصدقائي. 


عد عد عاد عع 
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تأخذينني وتجيئين بي إلى فمك الضعيف, كشمعة ونعيم, 
تتلونين بالغضب والحب,» وأعرفك في غضبك كامرأة 
تحبني هن عمقهاء وفي الحب أيضاً أعرفك بجسدك 
المضيءء كغرفتك التي أشعلتها بالشموع ذات ليلة: 
ويلوموتك, لأهم لا يعرفونني: وأنت تلومينني لأنبك 
تريدين أن تكو في قميصي الليلي» يصمت تريدين أن 
تقضمي قلبي ورئتي: أن لا تبقي أية التفاتة لغيرك: في 
غضبك تصير اللحظات القليلة التي غلكها مسعيدة؛ 
وتصيرين سيدة في منتهى روحهاء هل أشدّ على يد 
غضبككء وأقبّل فمك الجريح كثيراً كثيرا, وأصابعك التي 
تتوسل إلي, حبك الذي يتوسل إليء ولا أبالي به كل منا 
يجري في زقاق؛ حبك الذي جرّحني بسكينه وأنا الذي 
يقطر قلبي هنيهة هنيهة: كيف نتصاح؟ 

أصابعك هي خيوط قوية, أتسلق إلى عينيك بها وأبني 
هناك عشاً ما ومثل طائر رعاء أنقر قلبك حين يدام 
لايح عنا 00 0 اه ووبيزاء وجاوانتها 
فمضغنا شفاهناء د و : 
أردنا تا أكثر جسدا 
هاء حاولنا أن 


وداغ ما بالقرب من شفاهناء 
إن بق أثرا عليهاء في الحقيقة 
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نصمت» لتسمع إلى أي حد نحسب بعضسناء والتظرن 
الآخرين أن يتحدثوا عناء هل نستطيع أن نلغي الآخيزين 
في حبنا؟ هل نستطيع أن نضربة تقد على يسد حيبا 
احزين بعد عدة أشهر, وفتعه أن يسرقا؟ هل نسسعطي 
أن نشهرّ أقوى ألم فينا؟ ولقول لبعضنا: وداعاً فجأة, وأن 
ينحني كل هنا على جرحه الكبير يبحث له عن عشب؟ 
هل نستطيع هكذا أن لا ننام معا في سرير ضيق , بحيث 
نفس بأجمل شهقات إلى ليل متخرء ويسمعنا الحسب 
ويضحك! ألستطيع أن لسبب لجسدينا كل هله 
الصحراء؟ 

أن نسبب لجمسدينا سوقاً طويلاً من الفسؤوس الحادة 
أعتابين مهرة. سيرفاً تبرق. أيد يمنهن القيل والمرمة 
أصوات دم أسود, مجرتي على أطراف الشارع, خيوطساً 
معدلية لشفل على عطينا, خدجراً متلوماً بطيئساً بتار 
عظاميا الصعيفة وغيوماً فاسلذ ؛ 


الستطيع أن ترم بأرق الممسل في الصممسى لكسران؟ 
أن لولذ الحشذ في اقلبيا؟؟ 


نشد نت 
أن السحابة الني حطت على يدديك, وطلبيتا ميلك الماك 
والعسب, أنا الزهرا القي رصعت نلببيها غلى فسانيك: 


وطلبت أن تشبلبها أنا ولياق اللثي ترهيده في الكسسل 
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والنسيان, أنا الشارع الأبدي الذي يممرأمام أدراج 
مرلكء, أنا الصحوة واللهوء أنا حبك الأول والأخسير, 
وحين تنامين, أنا الشمس التي وقفت في سريرك؛ ونامت 
سبعة أشهر على بطنك الألذ, أنا اليدان اللعان شكن 
الأزرار في قميصك الداخلي, وفي معطفك, وكنت ميتة 
من الابتسام والدهشة, أنا الذي شبهك بنفسه. ونام 
على يديك وأستيقظ على يديك. وجعلك شيئاً ما 
غامضاً يلهو بروحه, جعلك أدهى خسارة لنفسه, أنا من 
انشغل في مد وربط وحياكة كل هذه الأسرار, ووقف 
يتأمل؛ لم تعجبه كلهاء كانت لا تناسب تماماً النازء 
فأشعل نفسه في أن يخسرك. 

أنا حبك الأخير. 

أنا حبك الأول. 

أنا مرآتك الأصفى حين تحدقين إلى آلامك الأشد. 
أنا ماؤك الذي كان يشربك. 0 

ظلك الذي كان يمشي أمامك, وينير أرجاءك الأنغوية, 
وقبلتك, ويديك؛, وخفقة ابتسامات؛ ورضى. 

أنا الخارج للتو منك؛ لا يعجبك هذا بالتاكيد, أنست 
الخارجة مني للتو, لا يعجبك. أنت صيفُ. أنت دراجة» 
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أنت ورقة: أنت حب أنت شهوة؛ أنت طعسام, أنست 
فاكهة. 

أفتقد شفتيك بموت في هذه اللحظة: افتقد بضك 
وثدييك وظهرك بعظامه الظاهرة قليلا ساقيك 
البهيجين: ما تحت شفتيك, أنفك وأساه. غيوم وجنتيك 
وقدميك الفضيتين؛ أصابعك الخفيفة» أفتقد أن نقولي لي 
إنك تكرهينني, أو إنك لا يهمك كل هذاء أفتقدك كأ 
أولد بدونك كل مرة, وكان ممكناً أن نولك سوية مسن 
بطن واحد, وروح شبيهة. 

أففقدك كأنك شعة: أحرقت رقبتي» أحرقت أصابعي, 
وجعلتها شبيهة بالأحجار والنباتات» كأنك شمعة أنارت 
صخبي وخوليء وغتما في سريري, وأدفاتني, أحرقفت 
نفسهاء وأحرقت قابي في أسنافاء وأجد هنا محترقا 
بالتشبيهات التي أختلقها يومياً في سريري, وأجدئ 
محترقاً جنب جسدك الذي كنت أحسبه ضعيفاء وقلبك؛ 
وأحتاج غطاء يُرمى على هماء جفوبي, وأحتساج رائحة 
الأزهار القديمة تنشر على كفي وجسدي الطويلء» 
وغمغمتك؛ واستفاقتك صباحاء وأحتاج جملة ما تذكرئ 
أي عندك, وأن الهواء الذي نتقاسمه. هو الحواء الجميل 
الذي بقي في الغرفة من الليلة السابقة, أو من الشهر 
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السابقء الحواء الذي مازالت ظلالنا الماضية, ودهشننا 
الماضية تتحرك فيه و اقتراباتنا وحنيننا. 

اد عاد كاد 

يأخذونني» ويأتون في إليك. تنظرين إلى وجهي بخفة, 
يأخذوننا ويأتون بنا إليناء يرى أحدنا الآخر عن قرب, 


نتشابه في الحب؛ يأخذوننا إلى المقهى» ويتفرجون على 
حبنا الذي اكتشفوه -للتو. 

هل يريدون أن يدمروه؟ هل يحيون حبنا؟ أم يلهون 
به؟ يكتشفونني في الغابة» ويتحدثون عن قلبي, قلبي 
المتبقي تحت الشمس, رئقي المتبقية على الطاولة, لسن 
تكفيهم نظرةٌ سريعة واحدةٌ إنهم يدهشون, أنا هم غابة, 
أنت هم غابة, حبهم يشبه حيناء وحينا الذي خسرناةٌ... 
كيف يعبرون أنهم جرحى أيضاً؟ يريدون أحياناً أن يمروا 
سريعا أيضاًء دون أن ينظرواء تضرهم الغيرةٌ أيضاًء إهم 
مساكين مثلناء ربما أكثر مناء إنهم رجالٌ فقدوا الشجاعة 


ربما إلى الأبد. ظ 

هم رجال أذكياء جداًء أريد فقسط أن أض حك من 
ذكانهم: ومن آلامي. 

> كاد عإد عاد 


يأخذونني ويأتون بي إليك, يضعون كفي على صدرك 
الأبيض, يدفعون رأسي لأقبلك2, يجعلونني», أتسنفس» 


577 


لكنهم لا يفلحون؛ يقدمون لي كؤوسا مسن الخمر, 
وأطعمة لذيذة» يريدونني أن آ كل. إنهم يحبونني جدا, 
ويربدون أن نسستمر نحن الانسنين في حينسا. 
والأزهارا يبتاعون آلاف الباقات منهاء ل ف 
يدي؛ لكنني أختيق ا ولا أراك» وأراك قليلاً, فتخقك 
أزهارهم الطائلة أيضاء لا يبأسونء يجلبون المزيسد مسن 
الأزهار» وينتظرون سنوات مدديدة. 

اللعنة... اللعنة 

كيفى أضرب بقلبي في عرض سكين أكثر الما من هسذه! 
كيف أضرب بأصابعي في صفعة أكثر من هله؟ وأركل 
أزهار خبثهم» واللعنة المترقرقة في أبدالهم ؟! 

ا اا 

وأتأملك كالما خعرججت اللحظة من الما ترهين بيسسدي 
عن يديك؛ فتنبت صغيرةٌ بينناء نجلس على الصسخرة» 
ونقبل بعضنا البعض» لا يعرف بعضنا السبعض» فقسط 
شفاهنا تعرف الطريق السريء والرمز الدائم» والسروح 
كمشعل صلبء يمفر يومياً في أعناقنا الثقب الائسل) 
والحزن المتخعمّر يوهياً. 

فقط الشعلة التني تدير؛ ربما من كلمة واححدة؛ ريما مسن 
نظرة» ويتبعها الظلام والخميرة والندم. وقدماك تموّلان 
طريقهما مني؛ ووججهك يرل وجمهته مسني, وأمسابعك 
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تستلقي في بَعْد آخر, وثيابك تتبعثشر, سبي يستقمص, 

والطيور تضجء والنوافذ تتلعثم, وشفتي تجف: ويدي ل 
تب؛ وسريري... بدونك. 

أنت هذا الفضاء, أنت هذا القفص. 

عصفوري بجناح واحد, أعطيه يدي كي يأكلها, أمسح 

على منقاره بليونة, أفتح فمه؛ وأضع أغنية فيه؛ الوحل 

العالق في ريشه الحسه بلسا 


في أضمه, أقول أنت نبعةٌ 
ليستطيعٌ النوم؛ أقول له أنت طريقٌ في المسواء. لسيطين 
أقول أنت ابني ليعرفني؛ عصفورى الأبيض النحيل» الذي 
يضع منقاره على شفتيء كي أقبله. وأبعث فيه الدفء 
واليقظة, عصفوري الذي أقول له أنني أحتاجك دائم) 
بقربي, أعطيه أحياناً حليب جفوي, ونومي, أعطيه أحياناً 
سريري؛ ومخدنء وأشم ريشه المتعب, قلبّه الصامت» 
وعينيه الكسولتين. 
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القسم الرابيع . 
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الباب 


لست الوحيد الواقف أما م هذا الباب الزجاجي؛ كل 
الذين وقفوا أمامه أضافوا شيئا منهم الى اطاراته أو قليلا 
من صبغ فرشاهم؛ بعضهم أقاموا قليلا.هناء فقط. وقفة 
سريعة وبعضهم لا يزال هناء جلب بيته الى هنا» ويستمر 
في النظر الى البقايا التي حفرهًا حشراتُ روحه هنا 
وهناك أحيانا في زوايا لا يراها سواه. تقريبا كل الذين 
جاؤاء فعلوا الأمر نفسه لكن كان بينهم القليلو الممبر 
كانوا يقولون: هناك أبواب أخرى . فلم يطيلوا البقاء 
والأخرون القليلو الموهبة فرشوا سجاداقم هنا. وحتى 
كنت تظن أنهم يبتهلون الى هذا الباب والباب في سمعته 
هذه الرائجة أصبح هدف الكثرين. أصبح يشعٌ مسن 
احتكاك أقلام القادمين, صار ذا ألوان شتى ولم يعد بابا 
فقط. أصبح مثل لوحة ماء عليها كل الرموز ويح 
التقوش؛ من نقش القدماء الى النقش الخالي. لا أعرف» 
حين وصلتٌ اليه وجدته ثقيلا بألوانه والعطور الحسادة 
التي كانت تفورٌ منه؛ وجدته ثقيلا بالتاربخ الذي كان 
كلعاب يشم في أنحائه أحسست برمة حادة آلا أراه 
ثانية. 
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مكحخ#/_0 


الصمت والنّسيان 


رأيت أن نفس السكك الحديدية. تلك ذات الألوان 
الباهتة قليلا حيث كانت القطاراتُ لم تعد تصل الى 
أنفاسها تنامٌ أو تّتدُ بغير سبب غير شاعر يجلس على 
المقعد القريب هنها بدون مظلة لهذا المظر الغزير في 
الصيف. ربما؛ هذا الحديدُ الممتدٌ لم يعد سكة, انما لوحة 
تركتها يذ العواصف الحديدية الغاضبة التي مرت من 
هنا. دمرت بعض البيوت ونسيت خواتمها الحديدية وربما 
تكون هي الأزهار التي تنفست منذ القرون حيث الوهج 
الغزير من تنفسها الرطب صار هذا اللون الباهت, لكن 
القوي الشرايين. دفعة من الأزهار من هذه السئة ودفعة 
من السنين الماضية تختلط أحشاء وأعضاء الأزغار 
الجدسية؛ تتفتت بمدوء وبلذة الى جانئب هذا الترك هنا 
ويُترلكُ لناء نحن البشرء الذين نجلس هنا بدسائنا وأحزائنا 
القي تراكمت في عيوننا كالحقائب واهمال. ويترك لنسا 
هنا ذلك الرومانس بنظارات ملونة تحدق الى الأزهسار 
نظرات خاطفة بحميث لا يدس اد بهذا الغرام المحسزين) 
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لكن القوي. أو نرمي بأذرعنا على نسائنا وهنٌ ممتلئات 
الحلوق بالكآبة التي ورثنها من أمهاقن وهنْ أيضا 
وحيدات مثلنا في فم العواصف وبالقرب من المقاعد التي 
له تستطيع الكلام. صديقات رجال يتدمرون في 
المشي وأثناء قراءة قصائدهم السابقة التي كُتبت مل 
سنين. هنا في حضن هذه السكك وأزهارها التي تسدعي 
الصمت والنسيان. 
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قارة مجهولة 


نرى العيون المستيقظة من المشي أو هي ترانا ولكن لا 
تستطيع أن قيزنا جيدا فقد غيرنا وجهنا قلسيلا؛ أعني 
المساجد وظلاها التي بقيت على الجلد أثناء مرورنا بما. 
وبقيت نافذة عالية, مزخرفة على عيوننا ول نستطع 
بعدئذ رؤية شيء آخر. كان كل شيء يصيرٌ مائها أو غير 
سائل ولكنه أزرق. كنا نظن أننا في بحر ما هكذا لمدة 
صيف كامل. بعدئذ جاء شتاء في غير عادته وكانه أب 
أو كأنه حارس وأغمض عيوننا ومشينا؛ بحيث أن تلك 
الروائح المتبقية من ذلك الزمن بدأت تحاول الاستقرار 
كالبرجوازيين. بدأت تريدٌ الاستراحة والنوم ووجهنا 
الذي كنا لم نعد نستطيعٌ معرفته. بدأ يستيقظ من نفسه 
ويتجلى تماما مثلما بعد بمارسة جدس طويل؛ لا نعوةٌ 
نعرف أنفسنا. أن نعرف نفسنا شيء ممل. قارة مجهرلة 
تلك التي ينبغي بعد حبّها. 
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المخالب 


كانت العصافيرٌ تخرج من صدري وكنست أرى كيف 
يتقافز الصيادون خارجين من آبار انتظارهم؛ في يتف 
الفخاحٌ الزجاجية والخيطانُ وف الملبسط حيث يتجمعٌ 
أخوالي من القرى الفضائية كانت كيد هناك تجمع 
الحبوب لأجل عصافير صدري واخوتّ يغنون في رقادي 
أمل الشفاء. كنت هكذا. مستلقيا وكانت أيدي الصغار 
والجيران تمتدٌ الى صدري حيث. لا تنقطعٌ العصافيرمن 
الواة._كل هبقر يأر رطضي 
دمي أو ينظفُ مخالبة كنت أسمع خرخخرة الخيطان والابر 
التي كانت معلقة بالفخاخ ول أكن أفهم جدواهاكنت 
مسرورا قليلا ذه الأصوات الغربية ولم أكن أحس باي 
ألم على غير المظنون. كان كل شيء قريبا مني؛ من قبي 
الأيدي المتكائفة و الخيطان كانت بعدئك كول جب 
جلدي وتخرجُ من الأخرى وهكذا مرارا. حيث في الأيام 
اتالية في بقعة من جلد صدري كانت 0 
تنه مخاطة باتقان. لم يكن أي عصفور يدر ' 

خرخرٌ المخالب وهي تلت على جاد 200 10 
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-زر 


بوادي الشعر 


يأتيك صوثك أحيانا كما أن قصيدة تتحدث عن الورق 
اليابسالدي كعظام البشر؛ تضمجل ويتجِمّمٌ عليها ذرات 
الرمل. اولئك الشعراء الذين كانوا يقطعون البوادي 
العربية وددت أن أكون صديقهم. في الصف الحادي 
عشر كنت أغلق الباب علي وأغرق في تشبيهات المتنبي 
الصخرية؛ كانت الصحارى تذرٌ علي مطرها القايل 
وشبابيك الواحة والأحصنة التي كانت تصهل في حروف 
اللغة العربية تدق بحوافرها على طاولتي طالبة مني أن 
أنقدمَ الى حيث صحراء الأنا وواحةٌ عيون الأنا بجمالفها 
ذات الأبجديات التطريزية والخزيم وأنوف الفتيات 
العربياتعلى ثيران من الجسد. كنت أشم وجعهن الى 
قصيدة يابسة مكتوبة بالدم على أطراف الوديان. وأنين 
أجسادهن كان واضحا يثيرُ بدي علىتعاريج بوادي 


الشعر. 
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الذي يسمحني هدا ذو اللحية 


أمنح نفسي لحظة, كي أقف, وأودع آخر عنقود من 
الأوراق. الحشرات أكلت التراب» وبعض اللجذوع, 
والريح أكلت بقية السطح الأصفر الخرب, والذين 
يجدونني» يريدون أن يتكلموا معي كأ نبيء أقول 
هم: لس ببي» ها أنا أيا في أطراف الشوارع أبحث. 
يظنونني عاشقاً, فأخرج هم آخر الرسائل؛ فإذا تراب 
جميلٌ يغطي مساءناء أتمهل في قراءة رسالة ما ليس فيه ا 
أي شيء يخصوص العشق: والذي يسمعني هذا ذو 
اللحية القليلة» والصموت الكتئيب» يتعجب» ينظر ينظر إل 
كن آنت هن كوكب آخر إنه يحب اللشعرء ) ويجلس 
مساء بالقزب من “دالية العنب» وتسقط حواليه 0 
والفراشات» له مخندة هلوّنة» أمه ترعاة من المطبخ: يسهر 
طويلاً دون أن يستطيع كتابة أي شيء؛ وأفامه رمافيٍ 
البعيد تتراقص” عينا فناة جميلة: حين يجلس جلسته تلك 
تحت الدالية» أكون قد أعطيت الشوارع ساعتين مسن 
خطوابي» متعباً ومليئاً بالافكارء أريكٌ أن أضع رأسي على 
شيء هاء كي أستطيع غداً أن أنشر رسالتي. 
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م أعرف أية ريح هذه التي تب في وسط اللبل من 
الأوتار! والأوتارٌ مخبأة جيداً تحت السنابل؛ أو فلنقل 
تحت القشء لا فرقء الشتاء والصيف إفهما إبريقان 
معلقان في البرك والأسوار. 

نسمعٌ الأوتار وهي تر الأحصنة النفيسة عبر شسوارع 
المدينة, تسيرُ العربات المزدانة بالتوابل ولعب الصسغار, 
وبعض البلاستيك؛ حين نفتحٌ لنا درجاً مساء أو نسأل 
البائعين عن قلوهم, يكونون متعبين, ولا يردون» فقط؛ 
يشيرون إلى حوافر الأحصنة؛ ويمضغون بعض التبغ. 

لاقمهم أسئلتناء وعيوفهم مغمضة:؛ تبيع أو لا تبيع. 

نقفُ هناء وأيدينا بعضها في بعض؛ نحن الصغارء لعل 

دمية ما تعطينا نفسها بغير ثُن؟ أو حصان مغمض العينين 

بأخذنا إلى تملكته المفمضة العينين؟ أو ربما إشارة» هكذاء 

معبأة بالرموز تحملنا إلى لحظتنا الراهنة» بكل حضور 

الخلاخيل؛ والدمى والحوافر الصلبة. 
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طائر أل ماني أشقر 


لا أجل الكثير من الأشجار في الوقت الحانسب حين يخا 
طائر اماي أشقر زاوية فمي ولا يغادر. حين يذب حبه 
ولايتركني أطيرٌ اليه أقوم من النوم وأذهب الى بيتسه 
ليعطيني صورته المتقطة في الكنيسة أو معبسد البسوذين 
الجدد. صوئَهُ جميل, رقبته جذابة, أغرق في تقبيله صباجا 
مطولاء أَضِعٌ على نعش قلبه زهرةء أض حل أجل 
نفسي له طائرا وأحلق في فراشه الجميل المزين بالأحجار 
والقرميد والأطفال - حيثُ لن يكون لنا نحن الإنسنين 
أي طفل صغير. “ ظ 

هو طائر وأن في قفصي أغني اللحظة حيه كمول 0:10 


111 


الذين يفتنهم الجسر 


ينا كانت ترى السياج ذلك الأخضر الذي يتعودٌ على 
يدنا التي تنسى بسرعة ومرارا ونفسنا المتسقرة في جيوب 
الفصول الفصول التي تعيش في كوخ في أعلى الشجرة 
وتتحاود معنا بأوراقها مرة واحدة طازجة؛ مرة لف 
طازجة؛ مرة خفيفة وفي خفة الريش تسستولي عايسا 
مباغتات الحبء ذلك امجرم المشهور الذي كتب عنه كل 
من رأه يمتمر” شفاه عشاقه النحيلين. كل شسيء لسيس 
يُعاش فهو مباغمت. كل شيء ليس يُعاش أو لم بعش بعد 
هو دربٌ كي نسير له وفيه لأجله تؤجل آلامنا. وكسل 
شيء مغرور هو جديرٌ بحبنا. كل شيء يرانا ويدكرناء 
هو جديرٌ بحبنا. هكذا يقول الشعراء الذين التظروا 
قصائدهم وم تأت والنظرهم الحب في أقسى مراحله. 
كيف نحب الجسد فقط. هكذا يقول رمل شاطىء لم ير 
الذين يفتنهم الجسدُ فقط وهم كامل الحقّ بعدئل أن لا 
يروا سوى الجسد ويكون كل شيء بدون أمل تقريها. 
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يج 660 


نَل .الحفاظ:غلئ أملنا: وآلامنا :كي نستطيع النظر مسن 
الشباك الى الأعالي ونستطيع أن ندخن سيكارة بعبث 
وأن لا نغرينا الأجسادُ فقط. هكذا تقول اشتياقات 
الشاعر الذي ينمو ببطء ويحاولن أن يعبر ببطء عن 
الحياة» يلس في يوم ربيعي ويجلسُ حول أجدادً أجداده؛ 
الكثير من المرايا. حوله وحوله اسود آلامه تجترٌ العشبّ 


برضى. 


113 


101 


والمزهريات وأكواز القهوة 


ذاك الصباح الذي يجلس الى ضوئه ويفكرٌ فيك يا حبييتي 
الطاهرة مثل قبة المسجد, الكنيسة الباقية مسن جيوش 
الرومان تضيء في الليل الممتلىء برائحة خناجر البدو 
والمسيح وأنا أفكرٌ في معصميك الفضيين وحيدا على 
تدرجات الليل الذي يسترسل في مد شعره على 
الأصوات والقبسات المنطفئة من الحنين والبيوت. وددت 
أن لو كنا لنا طويلا في هذا الضياء؛ تضيئينني بجسدك 
وأضيئك بجسدي ثم ننحني في صلاة قوية تلتهمنا حسين 
الآن تجلسين في الجانب الآخر من الطاولة وبيننا الدفاتد 
والمزهريات وأكواز القهوة والخيطان والشعراء وفناجين 
القهوة من الأمسيات السابقة ونظرات زوجات الآخرين 
والقصائد المتراكمة مسن القلوب. أودُ أن الس 
يديك خفيفا كانفا هواء دخ ل الى مسا بين تدييك 
الصغيرين ولامسهما بقبلة خاطفة وانتظرٌ بالقرب مسن 
بابك حين يحل اليل ويفتش' في جسدك عن القواكهء 
يقضم هنا وبلامسُ هذا الموضع فتننين يا حبييتي وكمثل 
فوائيس القرية في أيام العواصف. 
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القسم الأول ذ قمر التوت الأبيض ا 
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قار مجهولة ص لوو 100 
المخالب ل 101/1 
بوادي الشعر 21081 
الذي يسمعني هذا ذو اللحية ا 101 
عيونُهم مغمضةٌ تبيع آاولا تبيع مس ل 1 
طائر الماني اشقر و جاع كو عدو ام 11 
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والمزهريات واكواز القهوة ص اك لعو م100 
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8 1 
لن أستمع لمذه الركرانك 58 

لقد مللت, جلوسكم 4 الزوايا 

للك مان الس : ناذا كل هذا الكلام 

أبي ينتظر أن أجلب له ما طلبة مني 


وعيوني منن أسبوعين لم تر فتاة جميلة 


وك الغرفة 
شط الذى أكرهة عدا 
70000 0 3 
والمرآة الأكره منه : 
1 
1 


